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قبـل عقـد مـن الزمـان، عنـدما اقتحـم موقـع تـويتر – الـذي كـان آنـذاك يقـدم خدمـة التـدوين المصـغر-
الاتجاه السائد، بدا وكأنه أداة لتحدي السلطة، فقد استخدم النشطاء المؤيدون للديمقراطية في ليبيا
ومصر موقع تويتر للمساعدة في الإطاحة بالديكتاتوريات، في حين استخدمه الأمريكيون لاحتلال وول
ستريت. وفي سنة ؛ بعد تبرئة جو زيمرمان من جريمة قتل مراهق أسود غير مسلح يُدعى

تريفون مارتن؛ ترسخت حملة “حياة السود مهمة” من خلال تويتر.

وغذت هذه الحملات إحدى الأفكار التي تم تحديدها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،
والتي تؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت حلم المستضعف، وأداة للتنظيم التصاعدي الذي
من شأنه تمكين المنشقين والفئات المهمشة، وإسقاط المؤسسات الفاسدة، وإعطاء الناس العاديين
يــن وطغــاة. أو كمــا قــال الناشــط القــدرة علــى التواصــل علــى قــدم المســاواة مــع رجــال الأعمــال الآخر
والفنان الصيني آي ويوي في سنة : “تويتر هو أداة الناس العاديين، الأشخاص الذين ليس
لديهم موارد أخرى”. وقد انتهت هذه الرواية – التي لطالما كانت مهتزة-  رسميا هذا الأسبوع، عندما

أصبح تويتر ملكًا لأغنى رجل في العالم.

وقام إيلون ماسك، الملياردير الصناعي الذي تميز عرضه على تويتر هذه السنة بالفوضى والارتباك،
بإضافة الشركة الآن إلى محفظة ممتلكاته التي تضم تسلا وسبيس إكس وذا بورنج كمباني.

ودخلت هذه الصفقة، التي كلفت السيد ماسك وشركائه في الاستثمار  مليار دولار، التاريخ لعدة
كبر عملية شراء في تاريخ التكنولوجيا والمرة الأولى منذ سنوات التي يتم فيها بيع أسباب؛ فقد كانت أ
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شبكة وسائط اجتماعية رئيسية إلى جهة خارجية. وكانت أيضًا نهاية رمزية لعقد تطورت فيه وسائل
كثر فائدة للأقوياء من الضعفاء. التواصل الاجتماعي لتكون، من نواح كثيرة، أ

وقــد لا يغــير اســتحواذ الســيد ماســك تــويتر بين عشيــة وضحاهــا، إذ ستســتضيف المنصــة الحركــات
الاجتماعية والاحتجاجات السياسية وأعمال التمرد، ولكن قد يجد المستخدمون أن “ساحة البلدة
العامــة” (كمــا لقــب الســيد ماســك تــويتر) تبــدو مختلفــة عنــدما يتحكــم فيهــا مليــاردير واحــد لا يمكــن

التنبؤ بتصرفاته.

وعندما بدأ في سنة ؛ رفض صانعو الأذواق تويتر باعتباره تطبيقًا جديدًا يقدم فيه المهووسون
والنرجســـيون جميـــع تفاصـــيل حيـــاتهم لأصـــدقائهم، وقـــد أطلـــق عليـــه أحـــد النقـــاد الأوائـــل اســـم

“سينفيلد الإنترنت”؛ أي موقع على شبكة الإنترنت فا المحتوى.

كــثر اســتقطابًا للأشخــاص، حيــث اتجــه نحــوه ولكــن بحلــول أوائــل ســنة ؛ نمــى تــويتر ليصــبح أ
الملايين لفهـم العـالم مـن حـولهم. وقـد جعـل منـه الإطلاق السريـع المكـون مـن  حرفًـا، أداة قيمـة
لأولئك الذين يرغبون في توجيه محادثة أو جذب الانتباه إلى قضية أو مجرد النظر في مشهد الفكر

البشري.

في أي يــوم؛ كــان تــويتر المكــان المناســب للتحــدث عــن الأخبــار، والشكــوى مــن طعــام شركــة الطــيران،
ومغازلـــة الغربـــاء، والإعلان عـــن وقـــوع زلـــزال، والاشتباكـــات في مجلـــس الشيـــوخ، وتشجيـــع فرقـــك
الرياضيــة، وإلقــاء النكــات الغبيــة، وتــدمير سمعتك وســمعة شخــص آخــر، وتوثيــق وحشيــة الشرطــة،
والجــدل حــول الرســوم المتحركــة، والوقــوع في عمليــة احتيــال عملــة مشفــرة، وبــدء مهنــة موســيقية،
والمماطلـــة، ومتابعـــة ســـوق الأســـهم، وإصـــدار اعتـــذار عـــام، ومشاركـــة الأوراق العلميـــة، ومناقشـــة

المسلسلات، والعثور على وصفات الطبخ. 

على الرغم من أنه لم يكن إطلاقًا المنصة الأكبر للتواصل الاجتماعي أو الأكثر
ربحية إلا أن تويتر يبدو أنه يقوم بتحقيق تكافؤ الفرص بطريقة لم تفعلها

التطبيقات الأخرى

ولكــن مــع نمــو تــويتر والشبكــات الاجتماعيــة الأخــرى؛ وجــد الأشخــاص الأقويــاء أن هــذه التطبيقــات
يمكـــن أن تساعـــدهم في توســـيع قـــوتهم بطـــرق جديـــدة، بينمـــا اكتشـــف المســـتبدون أن بإمكـــانهم
اســتخدامها لقمــع المعارضــة، كمــا تعلــم المتطرفــون أن بإمكــانهم إثــارة حشــود حاقــدة لــدفع النســاء
والأشخــاص الملــونين إلى خــا شبكــة الإنترنــت، وكذلــك أدرك المشــاهير والمــؤثرون أنــه كلمــا تصرفــت
كـثر جنونًـا، زاد الاهتمـام الـذي تحصـل عليـه، وتزايـد ذلـك في سـلوكهم وفقًـا لذلـك، وأصـبح بشكـل أ
المعتقـد الأسـاسي لـرواد وسائـل التواصـل الاجتمـاعي – وهـو أن مجـرد إعطـاء النـاس الأدوات للتعـبير

كثر عدلاً وترابطًا – يبدو ساذجًا بشكل ميؤوس منه. عن أنفسهم من شأنه أن يخلق مجتمعًا أ

وعندما ركب دونالد ترامب موجة التغريدات للبيت الأبيض في سنة ، واستخدم حسابه على

https://twitter.com/elonmusk/status/1507777261654605828


تويتر كرئيس لنشر نظريات المؤامرة وشن الحروب الثقافية وتقويض الصحة العامة والتهديد بحرب
نووية، أصبحت فكرة أن التطبيق هدية للمضطهدين أقل قابلية.

ومنذ سنة ،َ؛ حاول تويتر إزالة الفوضى، ووضع قواعد جديدة بشأن المعلومات المضللة والكلام
الذي يحرض على الكراهية وحظر بعض المتصيدين البارزين؛ حيث جعلت هذه التغييرات النظام
كـثر أمانًـا وأقـل فوضويـة، لكنهـا أدت أيضًـا إلى نفـور المسـتخدمين الذيـن كـانوا غـير مرتـاحين الأسـاسي أ

لمدى قوة تويتر نفسه.

وغضب هؤلاء المستخدمون من قرارات إدارة المحتوى الخاصة بالشركة، مثل القرار الذي اتخذ بتعليق
حسـاب السـيد ترامـب بشكـل دائـم بعـد تمـرد  ينـاير/أيلول . واتهمـوا قـادة المنصـة بـالرضوخ
أمام حشد فاضح للرقابة، وأصبح بعض المستخدمين يشعرون بالحنين إلى تويتر الأكثر حرية الذي

أحبوه.

وكـان أحـد هـؤلاء المسـتخدمين هـو إيلـون ماسـك، الـذي يعكـس اسـتخدامه لتـويتر إلى حـد مـا مسـار
نظام المنصة الأساسي.

وعنـــدما انضـــم ماســـك إلى تـــويتر في ســـنة ؛ كـــان الرئيـــس التنفيـــذي لشركـــة صـــغيرة كادحـــة 
يـد للسـيارات الكهربائيـة؛ حيـث كـان قلـة مـن النـاس يعرفـون مـن هـو أو يهتمـون بـه، وقـد قـام بالتغر
ــدراء ــة المملــة الــتي تراهــا مــن الم ــواع تحــديثات الحال بشكــل غــير متكــرر لســنوات، وعــادة مــا ينــشر أن
يــد. ( نــوفمبر/ تشريــن التنفيــذيين المشغــولين الذيــن يجبرهــم موظفــو العلاقــات العامــة علــى التغر
كســفورد، حيــث التقيــت بالعديــد مــن الأشخــاص الثــاني : “عــدت لتــوي مــن رحلــة إلى لنــدن وأ

المثيرين للاهتمام. أنا حقًا أحب بريطانيا!”).

كثر والتخلي ولكن مع نمو تيسلا – وتويتر كذلك – فقد نما أتباع السيد ماسك، فبدأ في التغريد أ
عـن حـذره، وقـام بإلقـاء النكـات ونـشر صـوراً للصـواريخ، وقـام بأعمـال مثـيرة تشـد الانتبـاه مثـل بيـع

قاذف اللهب الذي يعمل بالبروبان بقيمة  دولار.

وكان ماسك أفضل في التعبير عن الذات بدقّة من الرئيس التنفيذي العادي، كما أن اندفاعه المتهور
يـد، وجمـع في النهايـة قاعـدة جماهيريـة عـزز عشقهـم يتناسـب تمامًـا مـع تـويتر؛ حيـث اسـتمر في التغر

تسلا وسبيس إكس ومشاريعه الأخرى إلى آفاق جديدة.

صاغ ماسك عملية الاستحواذ على تويتر على أنها خطوة لإعادة الموقع إلى
مجده السابق

وكافــح المســؤولون التنفيذيــون في تــويتر لســنوات في شرح المنصــة، وعــادة مــا يتراجعــون عــن اســتخدام
الأفكار المألوفة مثل “شبكة قائمة على الاهتمامات”، لكن يبدو أن ماسك يدرك بشكل حدسي ما
كان عليه موقع تويتر في الواقع؛ مسابقة شعبية عالية المخاطر والتي إذا فزت بها يمكن أن تحصل
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يبًا، من سعر سهم أعلى إلى استضافة برنامج “ساترداي نايت لايف”. على أي شيء تريده تقر

كثر كبر نجوم تويتر، فقد أصبح استخدامه للمنصة أ في السنوات الأخيرة؛ عندما أصبح ماسك أحد أ
كثر ترامبية، فلقد اختار المعارك مع المراسلين، وانتقد التصحيح السياسي، و”فيروس العقل وضوحًا وأ
المسـتيقظ“، وسـخر مـن منظمـي الأوراق الماليـة الفيـدراليين. وقـد انجرفـت سياسـته إلى اليمين وكثّـف
من منشوراته. ومثل العديد من مدمني تويتر المتشددين؛ بدا أنه غير قادر على تسجيل الخروج من
أجل إزالة التذمر أو تصفية ذهنه بأي شكل من الأشكال. (قال ماسك إنه يجد تويتر “علاجيا بشكل

غامض”).

وعنـدما أتيحـت الفرصـة؛ فعـل ماسـك علـى الأقـل مـا قـد يفكـر فيـه أي مغـرد حقيقـي لـديه مليـارات
الدولارات: لقد اشترى المنصة.

ما سيفعله ماسك بتويتر الآن هو تخمين أي شخص؛ فقد أقال العديد من كبار المدراء التنفيذيين
يوم الخميس، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراغ أغراوال، لكنه لم يذكر على الفور من
ســيحل محلهــم. ولقــد تحــدث عــن جعــل تــويتر محــورًا لأســلوب وي تشــات “تطــبيق فــائق” يســمى
إكــس، وقــد تعهــد باســتعادة حسابــات المســتخدمين الذيــن تــم حظرهــم لنشرهــم معلومــات كاذبــة
ومضرة، بما في ذلك ترامب، كما تحدث بشكل غامض عن جعل الشركة مربحة من خلال مزيج من

الاشتراكات وترخيص البيانات وخفض التكاليف.

وصاغ ماسك عملية الاستحواذ على تويتر على أنها خطوة لإعادة الموقع إلى مجده السابق، وكتب
ير الطائر”. على تويتر مساء الخميس بعد انتهاء الصفقة “تم تحر

مــن المحتمــل؛ مــا اقترحــه ماســك مــن أن تخفيــف قواعــد تــويتر يمكــن أن يعيــد تنشيطــه أو يعيــد
المستخدمين المحظورين إلى النظام الأساسي. ومن الممكن أيضًا أن يؤدي ذلك إلى تمكين المتعصبين
كثر أمانًا للمستخدمين والمتصيدين، والتراجع عن سنوات من العمل الذي جعل النظام الأساسي أ
كثر جاذبية للمعلمين؛ أو أن ماسك يمكنه التراجع عن خططه للتغيير الجذري. (يوم الجمعة، أشار وأ
إلى انسحاب محتمل، قائلاً إنه سيعقد “مجلس تعديل المحتوى مع وجهات نظر متنوعة على نطاق

واسع” قبل التراجع عن الحظر أو اتخاذ قرارات رئيسية أخرى).

ولكن مهما حدث؛ فمن الموثوق توقع أنه مع وجود ماسك على رأس الإدارة لن يستعيد تويتر هويته
التي كانت في السابق كمكان للمناضلين والثوار للتواصل تحت رادارات الأقوياء، لقد طار هذا الطائر.
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